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في نهاية المشروع الاستعماري لفرنسا 

الروسي  ب  الد  سيكون هل  ...إفريقيا

 ؟بديلً 

ا دائم  ترغب  كانتالسنين والعصور،  على مر   

الاستعمار  عصر أن تعيشفي ولا تزال 

 البلدانومقدرات ثروات  ونهب واستغلال

 هاشئونعلى فرض سيطرتها تو التي تدخلها

بهذه وسياستها فرض ثقافتها ، كما تالداخلية

ا  يبدوو، الضعف والوهننتيجة  ؛البلدان أيض 

 القديمة، اإمبراطوريتهادة أمجاد أنها تريد إع

 9وبعد مُضي  نحو  هذه المرة ضطرتلكنها ا

 سحب قواتها من مالي إلى متتالية سنوات

، لحقتها خسارة بالطبع خسارة فادحةوهى 

خروجها من بوركينا  يوه ،بعد ذلكأخرى 

صفعتين إلا من هاتين ال أن تمر ثبفاسو، لم تل

من خروجها  يوه جديدةولحقت بها ضربة 

 ،بالثروات الطبيعية غني  البلد ال النيجر، حيث

أو  عمار الفرنسيتعن الاس) اليورانيوم :منهاو

  . (فرنسا نتحدثعن هكذا 

في هذه السطور، يطرح مركز "رواق" 

 :يوه ،التساؤلات بعض للأبحاث

في  التوسُعي هل انتهى الحلم الفرنسي

 ؟إفريقيا

 ؟للغرب ب الروسي بديلً الدُ  يصبحسهل 

لماذا أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب 

 ؟إفريقيافي  فيه

على الغرب  الإفريقيلماذا كل هذا السخط 

 فرنسا؟ وبالتحديد

 ستراتيجيةضربة للإالانقلبات لت هل شك  

 ؟إفريقياالفرنسية في 

 لفرنسا القبضة الاستعماريةهل بات انتهاء 

 :في دول القارة وشيكًا؟

ت التي ظل  ستعمارية فرنسا الاقوة  يبدو أن

أكثر من السمراء منذ القارة  علىمهيمنة 

أن التأثير التاريخي والثقافي لفرنسا  إلا ؛قرن

 نقطةفارقة ويمر بمرحلة بات  إفريقيافي 

ويبرهن على ذلك ما ، في ذات الوقت تحول

منذ في الأيام القليلة الماضية في النيجر  حدث

، وما تبع ذلك الإطاحة بالرئيس محمد بازوم

بالتدخل  وربما دولية إقليمية تهديداتمن 

كل  وفي الحقيقة أن، لعودته للحكم سكريالع

الآن على  باتت تؤكدعطيات والمؤشرات المُ 

في  أصبحت إفريقياعلى أن قبضة فرنسا 

  .والتراجع التدني
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يظهر على  أذي بدالتحول ال نإ :وفي تقديري

دول القارة تجاه  يةفرنسالسياسة الفي السطح 

الموروثة لدى  النظرةوالتغير في  ،ةالإفريقي

والساسة  النخب الحاكمة والمثقفة في فرنسا

 سيما ما لا ؛البارزين في الشارع الفرنسي

نظرة ترك عن عزمه ماكرون الرئيس أعرب 

، مع دول القارةإرث الاستعمار الفرنسي أو 

 علاقة جديدة ومتوازنة ومتكافئةوتعزيز 

إلا أنها يبدو قد  ؛تسودها المصالح المشتركة

 جاءت متأخرة.

، ماكرون أن الرئيس :من الملاحظ أيض اكما 

لشركات ا بعضمن قبل  ث  قد ح  الذي 

ا بعد انتخابه للولاية الثانية  ،الفرنسية خصوص 

، إفريقيافي التنافس زيادة الاستثمار وعلى 

التوجه الفرنسي نحو شراكة على  ليدل مما

، فقط يسودها الاستثمار وليس نهج المساعدة

على مدار  وبشكل حثيث فرنساسعت  بعد أن

السيطرة مبدأ إلى إرساء أكثر من قرن تقريب ا 

 .الإفريقيلها بمنطقة الساحل والنفوذ 

على مدى السنوات  الفرنسيأصبح الوجود  لقد

غير ، إفريقيافي بعض دول  التسع الماضية

مرغوب به بشكل متزايد لدى حكومة مالي 

فرنسا أرسلت ، حيث سواء على حد    وشعبها

 ، بناء  2013جندي إلى مالي، في عام  5000

 بغ ية أن تواجهعلى طلب من الحكومة المالية 

 .. )بي بي سي(آنذاك مسلحال تمردال

 في مالي ومنطقة الساحلالأمنية  اتالتهديد

 :الإفريقي

وعلى  ،إفريقيات تنظيمات مسلحة في زرك  لقد 

والقاعدة على  داعشكل من تنظيمي  :رأسها

، بعد إفريقياغرب منطقة الساحل في 

، سات التي لاقاها في الشرق الأوسطالانتكا

عبارة عن شريط من هو  الإفريقيوالساحل 

به القاحلة تحت الصحراء الأراضي ش

د عبر القارة من الشرق إلى يمتالكبرى، 

ا من تشاد والنيجر يضم جزء  حيث  ،الغرب

)بي بي  .ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا

 .سي(

، المتطرفة بعض التنظيمات تذنف كما قد

هجمات إرهابية في الصحراء الكبرى أسفرت 

عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من 

، الأشخاص، وإغلاق الآلاف من المدارس

ا، في الساحل أيض   ت ولا تزالنشطكما 

تلك التي  :هما ،مجموعتان متطرفتان أخريتان

 .وبوكو حرام ،أنصار الإسلامنفسها ب يتسم

نظام  سقوطليبيا بعد من سلحة جلب الأ

 :القذافي

بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي 

الطوارق التي كانت وقتله، عادت ميليشيات 

صممة تقاتل في صفه إلى موطنها في مالي، مُ 

 .على القتال من أجل استقلال شمال البلاد

 يالت سلحةالأ كثرةأن  :يرى عسكريونو

من المسلحة تلك الجماعات حصلت عليها 

، أثناء قتالها معه القذافيالراحل  الرئيس

ا مع المتطرفين المرتبطين شكلوا تحالف  
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بهدف ليصبحوا أقوى الشركاء، وبالقاعدة 

ا على شمال مالي مهددين  ةلسيطرا أيض 

 .)بي بي سي( .بالسيطرة على البلاد بأكملها

الي مستعمرة فرنسية حتى عام مدولة كانت و

نها تريد أالحكومة الفرنسية  زعمتو ،1960

حماية سكان مالي والمواطنين الفرنسيين 

، 6000الذين يعيشون هناك ويبلغ عددهم 

من هذه القوات في  2500 قرابة تمركزحيث 

شمال مالي، بينما استخدم الباقون الطائرات 

بدون طيار والمروحيات لتعقب الخلايا 

)بي  .المتطرفة التي تعمل في منطقة الساحل

 .بي سي(

 لماذا أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب

 ؟إفريقيافي  فيه

غير لقد أصبح الاستعمار أو التواجد الفرنسي 

سيما  لا ؛إفريقياة في دول رحب به البت  مُ 

أو الغالبية العظمى  الإفريقي منطقة الساحل

تلك التي تعاني من ، من بعض الحكومات

الفقر والقمع وفرض ثقافة غربية على 

 شعوبها.

اعتبر شعب "مالي" أن  :على سبيل المثالو

لاحتلال التواجد الفرنسي هو استمرار ل

الترحيب الذي من رغم بال، القديم لاستعماروا

لقيته القوات الفرنسية عند وصولها إلى مالي 

إلا أن العلاقات توترت منذ  ؛قبل تسعة أعوام

زاد عدد الهجمات الإرهابية في و، ذلك الحين

طرد، وكذلك عدد الماليين البلاد بشكل مُ 

انتقاما من  المنضمين إلى الجماعات المتمردة

 .()بي بي سي . تواجد قوات فرنسا

السنوات التسع الماضية، انتشر  على مدارو

 :مثل ،ا إلى دول أخرىتهديد المتطرفين أيض  

المتمردون  بوركينا فاسو والنيجر، حيث شن  

غارات في المنطقة من قواعدهم في 

يشعر العديد من لذا كان  ؛الصحراء الكبرى

السكان المحليين أنه كان ينبغي على فرنسا، 

تكون قادرة على  كقوة عسكرية متقدمة، أن

حل مشكلة الإرهاب، وأن عليها المغادرة إذا 

ا جندي   55 أن لقيومنذ ، لم تستطع فعل ذلك

، لم تعد "برخان"في عملية حتفهم ا فرنسي  

لدى الشعب شعبية قبول أو فرنسا تحظى ب

 .)بي بي سي( .مطلق ا المالي

العلقة على  في ماليالانقلب كيف قضى 

 :وفرنسا إلى الأبد بامكوبين 

لم يكتف  المجلس العسكري في مالي بإنهاء 

حكم السلطة الموالية لفرنسا، بل ذهب لينهي 

سيما اللغة  الإرث الفرنسي في البلاد، لا

والثقافة التي فرضتها فرنسا على الشعب 

بالبلاد، حيث قام بطرح استفتاء على الدستور 

 أيلى إثر التخلص من عالمالي ليتم 

غير مرغوب بها على  فرنسية تموروثا

 بل والأجيال المقبلة. ،الشعب

 :الاستفتاء على الدستور الجديد

من أدلى الناخبون ، الماضي في يونيوو

الشعب المالي الرافض للتواجد الفرنسي، 
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للبلاد على مشروع دستور جديد  بأصواتهم

ل عليه لتغيير الواقع السياسي الهش   الذي  يعو 

تغرق فيه البلاد منذ انقلاب المجلس العسكري 

على الرئيس "باه نداو" قبل ما يقرب من ثلاث 

 .)الجزيرة( سنوات.

ورغم تأكيد العقيد "أسيمي غويتا"، زعيم 

ا مؤقتا، أن الانقلاب الذي نص ب نفسه رئيس  

الاستفتاء الدستوري الذي نظمته مالي بضغط 

 إفريقيارب من المجموعة الاقتصادية لدول غ

% من 97موافقة  )إيكواس(، وحصل على

خطوة حاسمة نحو إعادة  أصوات الشعب، يعُد

لإجراء ا البلاد إلى الحكم المدني، تمهيد  

عام  ر القادم منانتخابات رئاسية في فبراي

مان مستقبل ديمقراطي لضوذلك  2024

 .)الجزيرة( .هادئ للبلاد

عن الشعب المالي  عباءة الفرنسيينإنهاء 

 :ووقف كافة الاتفاقيات معها

وبعد الاستفتاء على الدستور الذي وضع 

قرر المجلس  بمباركة فرنسية وغربية،

عباءة بـ " ىما يسم  خلع في مالي العسكري 

، وفق محللين عن الشعب المالي "الفرنسيين

ا وإطلاق شرارة نهاية النفوذ الفرنسي، معلن  

 جميع الاتفاقيات الدفاعية بذلك التحرك تعطيل

باستخدام نفوذها  الأخيرة، لترد مع فرنسا

واتهام المجلس العسكري القريب من روسيا 

بالمماطلة في وضع جدول زمني للعودة 

 .)الجزيرة( .م المدنيالسريعة إلى الحك

ا أو ربما لوجود موالين لفرنسا في ونظر  

المجموعة  ، دفعتالإفريقيالغرب 

"إيكواس" لفرض  إفريقياب الاقتصادية لغر

عقوبات اقتصادية على مالي، إلى جانب 

إغلاق حدود الدول الأعضاء معها وتجميد 

أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات 

البنكية، وسحب جميع الدبلوماسيين من 

باماكو، وإلغاء جميع أشكال التعاون معها 

ا على المستوى المالي، ليكون خصوص  

ي هذه العقوبات السارية الاستثناء الوحيد ف

حتى اليوم هو السماح بدخول الأدوية والمواد 

 الغذائية.

الانسحاب و القوات الأجنبيةتواجد تقليص 

 :2024الكامل في يناير 

بعض الشخصيات العامة  أن :ويرى مراقبون

من قد استفادت في مالي  السياسية خبالنُ و

التواجد  الغضب المتصاعدارتفاع وتيرة 

الاحتلال  نتيجةطردها من البلاد و، يفرنسال

، حيث اتهم 2020والفشل مباشرة بعد انقلاب 

قادة الانقلاب فرنسا بالتدخل في شؤون 

بلادهم، وفي الوقت نفسه، ضغط قادة الجيش 

المالي على الأمم المتحدة لإنهاء مهمة بعثة 

حفظ السلام الموجودة في البلاد، وتقليص 

نسحاب الكامل القوات الأجنبية حتى يكتمل الا

قبل  :، أي2024العام القادم  خلال رفي يناي

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل 

 فراغ دستوري وأمني تشهدهما مالي.

 .)الجزيرة(
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مالي شعب  غتها علىفرنسا تفرض ثقافتها ولُ 

 :المسلم

الاستفتاء الجديد بعد أقل من عام على يأتي و

ا  وجه  حاملا  طرد القوات الفرنسية من البلاد، 

ر ا يُ جديد   كرس لقطيعة تامة مع فرنسا، مُستعم 

الأمس الذي فرض على البلاد هوية علمانية، 

اللغة الفرنسية لتكون اللغة الرسمية  ودس  

يسكنها أغلبية مسلمة تلك التي لمالي المسلمة 

التي كانت حتى الأمس القريب و %90تفوق 

ر رهينة لهذا التوجه الفرنكفوني الذي يسيط

 الفسيح. إفريقيادولة في فضاء  29على 

 .)الجزيرة(

وبعد طرد الاستعمار الفرنسي وتعديل 

التعديلات تلك خفضت الدستور، فقد 

الدستورية درجة اللغة الفرنسية من لغة 

رسمية إلى لغة عمل، لصالح اللغات الأم التي 

منها العربية، كما مهدت الطريق لإمكانية 

 القريب.إلغائها في المستقبل 

سقط عرش فرنسا في باماكو وبهذا يكون قد 

بين ليلة وضحاها، وأصبح ينُظر إلى مالي 

على أنها تلك الدولة القادرة على قيادة ربيع 

فريقي مناهض لفرنسا تمتد عدواه لبقية دول إ

ا أن الجيل الساحل والصحراء، خصوص  

الجديد لم يعد يرى في الوجود الفرنسي الذي 

ي القريب لدول شمال صنع أغلب الماض

ر، وأمام  إفريقياوغرب  سوى وجهه المُستعم 

هذه الحقيقة لم يعد بإمكان باريس أن تظل 

محتفظة بزمام الحاضر والمستقبل في مربع 

سيطرتها السابق، ويبدو أن البداية قد تكون 

 .)الجزيرة( من مالي.

 :الإفريقيالساحل  في الفرنسي دحر التواجد

قصة هزيمة فرنسا أن  :هذا ويرى مراقبون

تها العسكرية والأمنية والاقتصادية، ابعد إخفاق

في أهم معسكراتها في منطقة بدأت تنتهي 

إعلان الرئيس وذلك عقب ، الإفريقيالساحل 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير العام 

سحب القوات الفرنسية من  2023الجاري 

مالي، لتنتهي بذلك عملية "برخان" التي 

لقت قبل نحو عقد من الزمان، بطلب من انط

حكومة مالي الانتقالية وقتها حين اجتاح 

"المسلحون الجهاديون" جنوب البلاد، ولم 

تفوت فرنسا الفرصة وقتها ودفعت بالآلاف 

ل  من قواتها إلى بلدان الساحل، غير أن التدخُّ

العسكري الفرنسي الذي نجح في البداية، 

ت فرنسا، لم يثُمر وأعاد زمام الأمور كما أراد

 .بعد أشهر على نجاحه إلا الفشل الذريع

ف الاستعمار أو لقد خل   وأضاف المراقبون:

مالي أكثر فأكثر في  التواجد الفرنسي، وأسقط

، وتحولت وبراثن التطرف مستنقع الإرهاب

الأزمة من صراع على الحكم إلى حرب أهلية 

رقية بعد ما زادت أعداد الجماعات المتمردة  ع 

الناقمة على السلطة، ليحصد ماكرون 

النصيب الأوفر من الغضب من المسؤولين 

والجماهير على حد   سواء، خاصة بعدما 

ا مدني   19قصفت طائراته حفل زفاف، وقتلت 
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في حادثة أدانتها الأمم المتحدة، وفاقمت 

 الغضب الشعبي الداخلي ضد باريس.

 .)الجزيرة(

 :اسوفي بوركينا ف لفرنسا ضربة جديدة

 بدول القارة التواجد الفرنسيا لرفض استمرار  

قد ، فسيما أنه يبحث فقط عن مصالحه لا

ي ساحة الأمة بوسط تظاهر الآلاف ف

ا واغادوغو ا روسية من ، حاملين أعلام  مؤخر 

ا للمجلس ودعم   ،أجل "سيادة" بوركينا فاسو

سكري الحاكم الذي يرأسه الجنرال إبراهيم الع

رفع المتظاهرون لافتات تدعو ، وتراوري

لسقوط "الإمبريالية" و"السياسة الفرنسية في 

 .)إيرو نيوز( ".إفريقيا

ون بين بوركينا فاسو التعا داعموواعتبر 

أخرى للتعاون  اهناك فرص  وروسيا، أن 

لا سيما  ،متاحة لنا في الحرب ضد الإرهاب

وحمل المتظاهرون، الذين ، مع روسيا

ة بوسط العاصمة، تجمعوا في ساحة الأم

"تسقط  :ا روسية ولافتات مكتوب عليهاأعلام  

" إفريقياالإمبريالية" و"السياسة الفرنسية في 

و"إلى الأمام من  ،و"لا لإملاءات ماكرون"

 أجل سيادة بوركينا فاسو".

ا لافتات كبيرة حمل متظاهرون أيض  كما 

عليها صور الرئيس المالي أسيمي غويتا 

ي دومبويا، اللذين وصلا ونظيره الغيني ماماد

، مثلما ب العسكرينقلاالا نتيجةإلى السلطة 

حصل مع الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو 

 .)إيرو نيوز( .الجنرال إبراهيم تراوري

وقال رئيس المنظمات الداعمة لانتقال 

اليوم هو يوم : "، آنذاكالحسن كواندا ،السلطة

إنه يوم مميز يجتمع فيه  ،سيادة بوركينا فاسو

جميع مواطني بوركينا فاسو لقول )لا 

للإمبريالية، نعم لسلطة إبراهيم تراوري 

الانتقالية( الذي يتخذ إجراءات من أجل 

ا من أجل جيش قوي بما سيادتنا، ولكن أيض  

 ".يكفي لمحاربة الجهاديين

سيكون .. هل .ومالي وبوركينا فاسوالنيجر 

 ؟بديلً  روسيب اللدُ ا

وبعد طرد  امن اللافت للنظر والواضح جد  

علاقات المجالس جميع  ، أنالقوات الفرنسية

على باتت العسكرية في البلدان الثلاثة بروسيا 

، علاقتها بفرنسا مع مقارنة ،اتمام  النقيض 

بمجرد وصول المجلس وفي مالي،  حيث

بمجموعة  دة السلطة، رحبالعسكري إلى سُ 

في بعد ذلك ، الأمر الذي تكرر الروسية فاغنر

 .)إيرو نيوز( .النيجرو بوركينا فاسو

 26منذ الانقلاب الذي شهدته النيجر في و

أطاح الجنرال عبد  يوليو الماضي، حين

قائد الحرس الرئاسي  ،الرحمن تشياني

تغير قد بالرئيس الموالي للغرب محمد بازوم، 

بدأت مشاعر والمشهد بشكل تام في الشارع، 

أدنى العداء لفرنسا تطفو على السطح دون 

 ظهرت الأعلام الروسيةومواربة أو خوف، 
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في مقاطع فيديو وطغت على مشهد 

 .حتجاجات في مناطق عدة في البلادالا

 :يفرنسالسفير ال النيجر تقرر طرد

تواجد فرنسي في  أيلرفض  اواستمرار  

النيجر بعد الانقلاب على الرئيس بازوم 

خلال الأيام القليلة تظاهر الآلاف الموالي لها، 

الذي  عزل "بازوم"ا لفي النيجر تأييد   الماضية

قبل ساعات قليلة وذلك وقع الشهر الماضي، 

من مهلة نهائية منحت للسفير الفرنسي 

 .لمغادرة البلاد

متظاهرون قرب العدد كبير من تجمع قد و

القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة 

ح بعضهم بأعلام النيجر نيامي، حيث لو  

بينما حمل آخرون لافتات تطالب  ،وروسيا

 .)سكاي نيوز( .برحيل القوات الفرنسية

جندي فرنسي  1500 نحو ولا يزال

يتمركزون في النيجر، حيث كانوا يساعدون 

القتال ضد الرئيس المخلوع محمد بازوم في 

الجهاديين قبل أن يطيحه ضباط الجيش في 

 يوليو بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. 26

في أعلنت وزارة خارجية النيجر من جهتها، 

أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي  :بيان لها

إنه رفض  :ساعة لمغادرة البلاد، قائلة 48

الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى 

تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها 

 "."تتعارض مع مصالح النيجر

ألف شخص في  20 أكثر من تجمع حيث

ملعب سينيي كونتشي لدعم الحكام العسكريين 

الجدد في البلاد والدعوة إلى رحيل الجنود 

من الأراضي الفرنسية بشكل  الفرنسيين

 .)سكاي نيوز( .نهائي

ستراتيجية ضربة للإ الانقلبات تشكل

 :إفريقيافي  العسكرية الفرنسية

قد الأخير  انقلاب النيجرأن  :يرى محللون

من  كل    ن وقعا فيين اللذيالانقلاب بعدجاء 

 منعام بعد سيما  مالي وبوركينا فاسو، لا

جنود عملية برخان الفرنسية من مالي،  رحيل

من انسحاب القوات  فقط وبعد نحو ستة أشهر

الخاصة الفرنسية من بوركينا فاسو، بناء  على 

 .طلب حكومة عسكرية جديدة

في وبمجرد وصول الجنرال "تشياني" لذلك، 

إلغاء اتفاقيات  إلى الحكم، قرر النيجر

برمة مع فرنسا، تتعلق بشكل مُ كانت عسكرية 

خاص بتمركز القوات الفرنسية ووضع 

المعركة ضد الجهاديين، الجنود الفرنسيين في 

 .كما توعدوا بردود فورية على أي عدوان

يتمركز المئات من مقاتلي  وفي المقابل،

مجموعة فاغنر في مالي بدعوة من المجلس 

تمرد يتصاعد في أي العسكري للبلاد، لقمع 

منطقة تلتقي فيها حدود مالي وبوركينا فاسو 

 .والنيجر

و ل الجنرال ساليفووص أن :ويرى محللون

أحد أبرز المشاركين في انقلاب يعُتبر مودي، 
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النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، إلى 

ومن  ،لبلادمالي بحسب ما أعلنته رئاسة ا

حينها تثُار تكهنات مفادها أن الانقلابيين في 

ون بالحصول على خدمات  النيجر مهتم 

الروسية شبه العسكرية التي  فاغنر مجموعة

)إيرو  .فريقية منذ سنواتتعمل في عدة دول إ

 .نيوز(

على الغرب  الإفريقيالسخط  أسباب

 :على فرنسا بالتحديدو

لماذا  :فادهبرز سؤال مُ لقد  خيرةالأ ونةفي الآو

ا على كل هذا السخط على الغرب وتحديد  

فرنسا والترحيب ببلد كروسيا يمكن أن تستفيد 

من تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لهذه 

ستراتيجي في إالدول بهدف تأمين موطئ قدم 

المنطقة، رغم مشكلاتها الأخرى كالحرب 

 الأوكرانية؟

يجب أن  ،وقبل أن نخوض في الإجابة

نستشهد بآية كريمة في سورة "يوسف" في 

نْ أهَْلِهَا) :تعالىالله قول   ،(وَشَهِدَ شَاهِدٌ م ِ

السفير الفرنسي هذا السؤال،  لقد أجاب عنف

التاريخ  سيما عن لا السابق بالنيجر،

فته الذي خل  وربما الفقر الاستعماري والإرث 

 .ةالإفريقيفرنسا في هذه البلدان 

السفير الفرنسي السابق  وفي اعتراف من

ن بالقول: إ متلفزة،جيرار أرو في مقابلة 

الانقلاب في النيجر يرجع في الغالب إلى 

بين فرنسا  شكل العلاقة الاستعمارية الجديدة

رفض الوجود الفرنسي و ،ةالإفريقيوالقارة 

رث في البلاد وإحباط مواطني هذه الدول من إ

افتقار الاتحاد  االمستعمرات الفرنسية، منتقد  

ية فريقإستراتيجية إالأوروبي إلى الوحدة تجاه 

 .واضحة

ة الإفريقيإن الدول السفير الفرنسي:  أضافو

ذات الماضي الاستعماري الفرنسي "تشهد 

من فرنسا وحكوماتها  تمرد الشباب" ضد كل   

على أنها دمى  الوطنية، والتي ينُظر إليها

كما أن الغضب ضد  ،لفرنسا في المنطقة

الفرنسيين يقترن بالطفرة الديمغرافية والفقر 

مر الذي أدى إلى إجهاد السلطات الأ ؛المدقع

 .الوطنية بشكل كبير

يعيش به ، مثلا  النيجر أن  :ويرى مراقبون

وهو تعداد سكاني  مليون شخص 20أكثر من 

ليس بكبير مقارنة بمساحة الدولة وما بها من 

مع ذلك و، ثروات طبيعية ومعدنية هائلة

دقع على يعيش اثنان من كل خمسة في فقر مُ 

دولار في اليوم، على الرغم  2.15أقل من 

من أنها سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، 

بة الوقود الحيوي للطاقة الذي يعد بمثا

 ،وروبايذهب ربع هذا الإنتاج إلى أو ،النووية

 .فرنسا وخاصة إلى

في قاعدة عسكرية قد سمحت لفرنسا بإنشاء و

لفرنسا  مع السماحو ،2010 عام سبتمبر

ا و مرة باستخدام مجالها الجوي لأول أيض 

، بعد الفرنسيةوالمعدات للمقاتلات  وأراضيها
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اختطاف القاعدة لخمسة مواطنين فرنسيين 

رانيوم في أرليت يعملون في منجم أريفا لليو

 .)إيرو نيوز( في شمال البلاد.

 ما أبرز التوقعات والاستنتاجات؟

 مجموعةبين ال احربً  بمن المتوقع أن تنشُ  -

)إيكواس( وما  إفريقياة لدول غرب الاقتصادي

 ،النيجر :بين باقي دول المجموعة، مثل

الأمر  ؛ربما غينياو ،بوركينا فاسو ،مالي

واسعة في يؤدي إلى حرب إقليمية  الذي قد

 منطقة الساحل.

إن عدم احتواء الموقف  :في تقديري -

سيما في الدول التي لفظت  لا ،والتهدئة

يؤدي إلى  التواجد الفرنسي والغربي قد

 ."إيكواس" وتفكك مجموعة انهيار

لا شك أن جماعات التطرف والإرهاب في  -

مالي ا في هذه المناطق الساخنة، وخصوصً 

 تتوسع نتيجةسوف  ،وبوركينا فاسو والنيجر

في  لها والخصبة والتربة المناسبة الفوضى

 .الإفريقيغرب الالساحل و

الخطر أو التمدد الإرهابي أن هذا  أتوقع -

 انفسهدول غربية غذيه قد تُ  وربما الذي

التي سيما  لا ،ةالإفريقيانتقامًا من الشعوب 

 سيجعل الفرص سانحة للغاية أمام ،الفظته

السلح والتجارة غير وعصابات تجارة مافيا 

 .مشروعةال

في خروج  الداهم قد يكمنالخطر أن  :أيضًا -

لا يمكن التي لجئين ال منأعداد كبيرة 

 ،نتيجة الفقر ،السمراء في القارة ماستيعابه

جراء السياسات الغربية  ،قر المدقعوالف

في  بعض الحكوماتأيضًا من و ،الخاطئة

 .دول القارة

 الخلصة:

ة الإفريقيالشعوب  أن :نستخلص من ذلك -

استمرار حكومات ترحب بتتسامح مع  لم تعد

شيئاً  التواجد الفرنسي الذي ينهب ثرواتها

وفي الوقت نفسه عجزه عن مواجهة  ،فشيئاً

التي تهدد الاقتصاد  الجماعات المتطرفة

 .لشعوبتلك الالمُجتمعي والأمن 

قادم لا  الروسي الدُبالانفتاح على كما أن  -

 روسيولكن ربما يكون في التواجد ال محالة،

بنفس  لم يكنكان إن حتى و ،بعض الضرر

 الغربي.القدر 

ة الإفريقيالشعوب  علىف ،وبالتالي -

ا لمصالح به جيدً ت أن تنوالحكومات أولاً 

مُجرد ما حدث هو لا يكون أو ،شعوبها

ستعمر غربي )أوروبا( بآخر استبدال مُ 

 الصين(. - شرقي )روسيا

أن الدُب الروسي يبحث وبالأكيد عن  كلا ش -

يختلف في قد ، لكنه إفريقيامصالحه في 

 ؛ته الخارجية عن السياسة الغربيةاسياس

المرونة والمنافع لأنه يعطي قدرًا من 

ا ب  ليس حُ  ،لدول القارة التجارية والاقتصادية
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 هناكبقاؤه ولكن ليضمن استمرار  ،فيه

 . بديل عن الغربيكون و

لن تترك فاغنر  بالطبع أن دول الغرب -

خاصة، والحكومة الروسية عامة ترتع في 

تعلم يقيناً حجم  هاسيما أن وحدها، لا إفريقيا

في الهائلة الثروات الطبيعية والمعدنية 

% من 30والتي تستحوذ على  إفريقيا

أن الثروات الطبيعية حول العالم، ما يعني 

حال في  لا سيمانفوذ قادم لا محالة، الصراع 

التعاون مع في ة الإفريقيعدم انفتاح البلدان 

 الغرب بجانب روسيا.

ل لتعاون من قبَِ يجب أن تكون العلقات وا -

ة مع دول الإفريقيالحكومات والشعوب 

الغرب أو روسيا تسودها المصالح المشتركة 

في المقام واستفادة دول القارة بثرواتها 

 ن الذي ينهشوالنهوض بتلك البلداالأول، 

الفقر والأمراض والأوبئة  فيها اليزولا 

 . والأمية والتخلف

تمتع فرنسا .. بالرغم من .ااقتصادي   -

في القارة  كبيرينبحضور اقتصادي وتجاري 

 إلا أن ؛ولها مئات الشركات هناكة، الإفريقي

 دولدخول  نتيجة في التراجعمكانتها باتت 

التي تعُد الصين  :مثل ،على الخط غربيةغير 

وفي  .قارةاقتصادي لدول ال حليفأكبر 

ا أصبحت تركيا شريكا منافسً  :أيضًا المقابل

كانت تتمتع فيها فرنسا بنفوذ  دولفي 

 الجزائر وليبيا والسنغال. :مثل ،تقليدي

وبالأخير يمكن القول بأنه ورغم ضرب  -

ورفض  إفريقياستعمر الغربي في المُ 

إلا أن أنظمة  ؛استمراره وتوسعاته هناك

بقي على "شعرة تُ  سوف إفريقياالحكم في 

معاوية" مع بعض الدول الغربية وبالتحديد 

كانت إن ووحتى  ،الولايات المتحدة الأمريكية

 .عن ذي قبل اا واقتصادي  أمني   شراكة مختلفة

 المصادر:

 بي بي سي -

 الجزيرة -

 عربي إيرو نيوز -

 سكاي نيوز -
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 عبر رواق مركز تابعوا

:الرسمية المنصات  

 الموقع الرسمي:

http://www.rwaqcent

er.net 

 صفحتنا على فيسبوك:

https://www.faceboo

k.com/rwaqcenter/ 

 حسابنا على تويتر:

https://twitter.com/r

waqcenter 

 قناتنا على تليجرام:

https://t.me/rwaqcen

ter 

 قناتنا على يوتيوب:

https://www.youtube.

com/@rwaqcenter 

 حسابنا على ساوندكلاود:

https://soundcloud.co

m/rwaqcenter 

 بريدنا الإلكتروني:

rwaqcenter@gmail.co

m 

والأبحاث المنشورة من إعداد 

 فريق الباحثين بالموقع.

 

 


